
كيف نشأت “الأخبار الزائفة” وكيف تنتشر
وتتطور؟

, نوفمبر  | كتبه لا فوث

ير: نون بوست ترجمة وتحر

اكتسب مصطلح “الأخبار الزائفة” أهمية قصوى تزامنت مع ظهور دونالد ترامب، حيث ساهمت في
تعزيز حالات الارتباك وخطابات الكراهية. وغالبا ما تهدد هذه الأخبار حرية الصحافة والمؤسسات
الصــحفية بصــفة عامــة. وتتمتــع الأخبــار الزائفــة بقــدرة كــبيرة علــى تشــويه الواقــع والتــأثير علــى حيــاة
الأشخاص، وهو ما تجلى خاصة خلال الفترة التي تلت الانتخابات الأمريكية أو الانتخابات الفرنسية،
وكذلك إثر استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أو مثلما حدث أيضا في الآونة الأخيرة إبان

الحركة الانفصالية الكتالونية.

في الواقع، على الرغم من وجود هذا النوع من الأخبار الكاذبة والمضللة منذ القديم، إلا أنه في الوقت
الراهـن ومـع ظهـور مواقـع التواصـل الاجتمـاعي، اكتسـب هـذا النـوع مـن الأخبـار قـوة كـبيرة، بمـا أن

نشرها على شبكة الإنترنت لا يكلف الكثير.

ية الأمريكية “سي إن إن”، بعد انتخابه خلال إحدى المقابلات التي أجراها ترامب مع الشبكة الإخبار
كرئيــس للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، صرح قــائلا: “لســت أنــا المســؤول عــن اخــتراع مصــطلح “الأخبــار
الزائفة”، لأنني كنت أعتقد أن هناك أشخاصا آخرين قد استخدموه أيضا على مر السنين. فكل ما
كثر وضوحا، لأن مجتمعنا، للأسف، يعجّ بهذا النوع من الأخبار وهذا فعلته هو جعل هذه العبارة أ
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مؤسف حقا”.

في خريف سنة ، وخاصة خلال حملة ترامب الانتخابية، لاقى مصطلح “الأخبار الزائفة شعبية
كثر تواترا وانتشارا، حيث لجأ ترامب إلى هذه الطريقة ولا يزال إلى اليوم يعول عليها. ساحقة وأصبح أ
ومن خلال تغريداته على موقع تويتر، يقوم ترامب بنشر مثل هذه الأخبار عندما يريد تشويه سمعة
ــان ــتي ك ــل الإعلام ال ــة الــتي نشرتهــا وسائ ــار الحصري بعــض الأشخــاص أو التشكيــك في بعــض الأخب

يستهدفها.

في إحدى تغريداته على موقع تويتر، علق دونالد ترامب قائلا “هناك الكثير من الأخبار الزائفة اليوم،
وبغض النظر عما أقوله أو أقوم به، لن يكتبوا أو يتحدثوا عن الحقيقة. فالأخبار الزائفة التي تنشرها
وسائــل الإعلام أصــبحت خــا نطــاق الســيطرة”، مــن جهــة أخــرى، تجــدر الإشــارة إلى أن الوظيفــة
الرئيسية للأخبار الكاذبة تكمن في التضليل والتلاعب المتعمد بالرأي العام من طرف وسائل الإعلام،
وغالبا ما يكون وراء ذلك مصلحة، سواء سياسية أو اقتصادية أو رياضية، لكن كيف ينشأ هذا النوع

من الأخبار؟

وفقا لأحدث تقرير صادر عن توقعات التكنولوجية لسنة ، من قبل
مؤسسة “جارتنر” للاستشارات العالمية،  من المتوقع، خلال سنة ، أن
كثر على استهلاك الأخبار كثر فأ يزداد إقبال مجتمع الاقتصادات الناضجة أ

كثر من الأخبار الحقيقية الكاذبة أ

عموما، تعمل الأخبار الزائفة على نشر دعاية أو خدع، أو تقوم مباشرة بنشر معلومات مضللة تجعل
الجميع يعتقد أنها فعلا أخبار حقيقية. وإلى جانب دور مواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز نشر هذه
الأخبــار، الــتي تســهل انتشــار هــذه الــدعايات بسرعــة الــبرق قبــل أن يتــم تكذيبهــا، اســتفاد الأشخــاص
المسـؤولون عـن نـشر هـذا النـوع مـن الأخبـار مـن العديـد مـن الأسـاليب الأخـرى لإربـاك صـفوف القـراّء

والمتابعين.

بناء على ذلك، تستخدم هذه الأطراف مواقع وصفحات مماثلة للصفحات الإلكترونية الحقيقية، ثم
تقوم بنسخ نفس مواصفات ومظهر الصفحة الإعلامية الحقيقية، التي غالبا ما تتمتع بسمعة طيبة،
بهدف خلق خلط بينها في ذهن المتابعين، فضلا عن إنشاء تحالفات مع صفحات الأخبار الوهمية
لـدعم بعضهـا البعـض واكتسـاب المصداقيـة بين الجمـاهير. وعلـى غـرار خـداع الجمهـور، يتمثـل عمـل
يز كبر معدل من المعجبين لتضمن بذلك تعز يادة نسبة متابعيها لتحقيق أ هذه الصفحات المزيفة في ز

يادة تحقيق الأرباح. كبر عدد ممكن من الأشخاص، فضلا عن ز ظهور إعلاناتها لدى أ

في أوروبــا، هنــاك مــا يربــو عــن  بالمائــة مــن القــراء الذيــن يتشــاركون الأخبــار فيمــا بينهــم مــن خلال
الشبكات الاجتماعية، سواء عبر موقع فيسبوك، أو تويتر أو الواتساب، التي تعتبر من أبرز الوسائل

الناجعة لنشر الأخبار الوهمية على نطاق واسع.



يــر صــادر عــن توقعــات التكنولوجيــة لســنة ، مــن قبــل مؤســسة “جــارتنر”  ووفقــا لأحــدث تقر
، للاستشارات العالمية، الذي تم تحليله في إحدى الندوات في برشلونة، من المتوقع، خلال سنة
كثر من الأخبار كثر على استهلاك الأخبار الكاذبة أ كثر فأ أن يزداد إقبال مجتمع الاقتصادات الناضجة أ
كدت مؤسسة الاستشارات أنه “مع تزايد حجم الأخبار الزائفة هناك الحقيقية. وفي هذا الصدد، أ

حاجة ماسة إلى مزيد الإشراف على هذه المواقع والتشديد على مراقبتها”.

حيال هذا الشأن، تحذر مؤسسة جارتنر من أنه على الرغم من أن اكتساب تقنية الذكاء الاصطناعي
ذات فعاليـة قصـوى مـن حيـث إنشـاء معلومـات جديـدة، إلا أنـه في الآن نفسـه تضطلـع بـدور كـبير في
تشـويه البيانـات وإنشـاء معلومـات كاذبـة. كمـا تتوقـع “جـارتنر” أنـه بحلـول سـنة ، يمكـن لهـذا
النــوع مــن التشــويه المعلومــاتي أن يغــذي عمليــة الاحتيــال المــالي. بالإضافــة إلى ذلــك، عــبرت المؤســسة
ية عــن شكوكهــا بخصــوص مــدى تمكّــن شركــات الإنترنــت مــن تحقيــق نجــاح كامــل في إطــار الاســتشار

محاولة التخفيف من هذه المشكلة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

والجدير بالذكر أن الكاتب الأمريكي بول هورنر، الذي توفي منذ شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، يعد من
أحـد رواد خلـق ونـشر الأخبـار الكاذبـة عـبر مواقـع الأخبـار الـتي تبـدو رسـمية. إلى جـانب ذلـك، نجحـت
قصصه في جذب الانتباه في الولايات المتحدة الأمريكية خاصة خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، نظرا
لأن أخباره لاقت رواجا كبيرا في صفوف العديد من وسائل الإعلام والسياسيين الذين كانوا يشاركون
هذه الأخبار دون التحقق أولا من مدى صحة المعلومات. من ناحية أخرى، يعتبر بول هورنر نفسه

أحد صناع القرار بشأن انتصار ترامب.

يز الصفحات التي قامت غوغل بإحداث تغيير في الخوارزمية من أجل تعز
تكتسي أهمية ومصداقية بشكل متزايد، فضلا عن الحد من انتشار المحتويات

ذات النوعية الرديئة

في بعض المقابلات، صرح هورنر، محاولا شرح كيفية عمله، أنه “بإمكان أي شخص أن يألف قصصا”.
فمن وجهة نظره، من أجل ضمان انتشار أي خبر وهمي، يجب أن تكتسي الفقرات الأولى من الخبر
دائما شرعية فائقة، وينطبق نفس الشيء على العنوان والصورة التي سيتم استخدامها، ومن ثمّ

كثر. كثر فأ من الضروري أن نبالغ في المعلومات أ

في هذا السياق، نشر المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب، كوري ليفاندوفسكي، تغريدة عبر
موقع تويتر لها علاقة بأحد قصص هورنر حول المتظاهرين الذين كانوا يتوافدون لحضور المناسبات
يـة “فـوكس نيـوز” في إحـدى المناسـبات، أن العامـة بمقابـل مـادي. كمـا ذكـرت القنـاة الإعلاميـة الإخبار
ــاراك أوبامــا كــان يمــول شخصــيا “متحــف الثقافــة الإسلاميــة” خلال مــا يســمى الرئيــس الأســبق ب

بتعطيل الحكومة الفيدرالية الأمريكية.

مكافحة الأخبار الوهمية



كـبر الشركـات الفاعلـة علـى شبكـة الإنترنـت، مثـل جوجـل في محاولـة لمكافحـة الأخبـار الكاذبـة، قـامت أ
ية للحد من انتشار الأخبار الوهمية. وفي هذا السياق، وفيسبوك، بالإعلان عن بعض التدابير الضرور
قــامت الشبكــة الاجتماعيــة لمــارك زوكربــيرغ بإدخــال أداة جديــدة في برنامجهــا في إســبانيا، الــتي تمكــن
مســتخدميها مــن خلال  نصائــح، علــى التمييز بين الأخبــار الكاذبــة والحقيقيــة. ومــن بين هــذه
النصائح، نذكر عدم منح الثقة الكاملة في عناوين الأخبار المنشورة، خاصة إذا كانت تحتوي على نقاط
تعجب أو حروف من الحجم الكبير أو كانت تقدم أيضا حقائق غير معقولة. بالإضافة إلى ذلك، تؤكد
كد من أنها موقع رسمي وليس الشبكة الاجتماعية فيسبوك على ضرورة فحص عناوين المواقع للتأ

مزيفا.

في محاولة لخفض قيمة الأموال التي تذهب لفائدة المواقع المغالطة، غيرّ غوغل منصة نظامه الإعلاني
كتـوبر المنقـضي. ومـن بين الخطـوات الأخـرى الهامـة الـتي “غوغـل أدسـنس” في شهـر تشريـن الأول/ أ
اتخذتها هذه الشركة الأمريكية، التي تحتكر حوالي  بالمائة من نسبة البحث العالمي، قامت غوغل
يز الصفحات التي تكتسي أهمية ومصداقية بشكل متزايد، بإحداث تغيير في الخوارزمية من أجل تعز

فضلا عن الحد من انتشار المحتويات ذات النوعية الرديئة.
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